زغأة الكتابة العربية 


واثر الاسلام والنبي الكريم ( ص ) في نشر الخط العربي وتحسينه 


كان العرب قبل اسلامهم عبأرة عن قبائل متفرقة . فكل قبيلة تنب نفسها 
د ولة مستقلة . لأتدعن لغيراها . الامر الذي ادى الى التفكك والتنازع والتناحر 
کہا انهم عبدوا آلهة منعد دة . فكان فقدان العقيدة الد ينبة مظهرتدن فكري 
رمبعث قلق اجتماعي . وسبب فقدان وازع للتماسك والتعاطف والوحدة . 
وب لك تولد في حباتهم الفكرية والاجتماعية فراغ خطبر بزيد في عوامسل 
النفرقة. )4( 
مما زاد الطين بلة هو عبادتهم لالهةمتعد دة صنعوها بايد بهم كهسل 
الات والعزى وغيرها . فقد ورد ان اول صنم عبد في الحجازهوهبل ال ي 
جلبهعمرو بن لحي من ماب من ارض البلقاء وبها بومئذ العماليق ا فقدم به 
مكة فنصه وامر الناس بعبادته وتعظيمه ٠‏ کہا کان هذا العصر مضطرب 
الان تسود الفوضى من جميع نواحيه ٠‏ عصببات جاهابة“ وارنكاب لاشنع 
النكرات . سلب وقتل وعد وان وؤد , تغبر القبيلة على الاخرى قنبكد شملها : 
وتسابها حرياتها ومالها . وتعتد ي على اعراضها فالحق للقوة الغاشمة ‏ (“ 
مما استحق ان بطلق على تلك الفترة ( الجاهابة ) . 


ا( لعل . صالح احمد . مجلة رحلة الفكرواتراث . مطبعة جامعتبغداد . ٠۹۸١‏ 


ص۲٥۱‏ . 
۴) ابن هشام . السيرة النبوية مطعة مصطفى الباي الحلي واولاد ۵ . مصر. LD‏ 


۴م ج ص۷۷ . 
قال ابن اسحاق : وبزعموں ان اول ما كانت عبادة الحجارة في بني اسماعيل 


) المسدر السابق . ح١.‏ ص۷۷ ) . يقال . انه اول ما کان من امسر 


عمروكان قد نال رضا العرب فجعلته العرب ربا لايتبدع بدعه الا واتخذوها ' 
شرعة . كانت هناك صخرة بلت علبها السوبق للحجاج رجل من ثقبف ‏ وكانت 
تسى صخرة اللات ( اي الذي بلت العجين ) فلما مات هذا الرجل . قال فم 
عمرو: انه إ يمت » ولكن د خل في الصخرة ٠‏ وامرھم بعباد تھا وان ينوا عابها 
ينا بسمى اللات ( ابن هشام ٠‏ السيرة النبوية » ج ۰1 ص۷۷ هامش رم (۲) . 

۴ عدالفتاح طبارة ٠‏ عفيف :ررح الد ين الاسلامي . مطبعة دار العلم للملايين : 

الطبعة الثانبة عشر » ۱۳۹۲ ۵ / ۱۹۷۲ م ٠‏ ص ٠٠٤‏ . 

ي علي جود ٠‏ الفصل في تأريخ العرب قبل الابملام . مطبعة دار العلم الملابين 

یروت ۰ ۱۹۷۰ ا ھن 


سهيلة الجبوري 
ائبة رئيس جممية الخطاطين العرافيين 


وعلى الرغم من اخنلاف الفسرين في الراد في معنى الجاهلية ٠‏ فمن 
المرجح ان نكون الوثنية والسفه والحمق والغضب وعدم الانقباد لحكم 


وشريعة وارادة آلهية وما الى ذلك من حالات اتتقصها الاسلام .“ والجاهلية 


اصطلاح مستحد ث ظهر بظهور الاسلام واطلق على حال قبل الاسلام تمييزا 
رتفريقا لها عن الحالة التي صار علبها العرب بظهور الرسالة المحمدية * . 
وقد وردت لفظة الجاهلبة فى القرآن الكريم في السور المدنية  .‏ مما 


يد على ان ظهورها كان بعد هجرة الرسول الاعظم الى المدينة ا لمنورة . كما 


مر |سبحانه وتعالى الجاهلبة الأولى في قوله تعالى : ( وقرن في ببونكن 
زلاتبرجن ترج الجاهلية الاوى ) . "“ فالجاهلية الاولى ولد فبها ابراهيم عليه 
الام والجاهلية الثانية التي ولد فیها ey‏ صلی الله عليه وسلم (A‏ 
وعلى ارغ مما كان عليه العرب قبل الاسلام من جهل بالامور الانفة 
ال كر فقد اظهروا منذ اقد م الازمنة عناية بالفكر واهتماما بالعقل والادب › 


رکانابرز مابتمیزون به هو لغتهم العربية التي تنميز با مرونة والاشتقاق والسعة 


ه( نفس المصدر ح٠‏ ص ۳۷ . 
سررة الفرقان . آبة ٠‏ ( وعباد الرحمن الذين بمشون على الارض هوناً واذا 
خاطبهم الجاهلون قارا سلاما ). 
سورة البقرة ٠‏ آية ۷ ١‏ واذا قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذ بحوا بقرة قالوا 
اتخ ونا هزواً قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهاين ٠‏ . 
سورة الاعراف » آبة ۲۵ ١‏ وان كان كبير علبك اعراضهم فان اسنظعت ان تبتفي 
نفقا في الارض اوسلما في السماء فتأتبهم ية ولوشاء الله لجمعهم على ادى 
فلا تكونن من الجاهلين ٠‏ . ) 
سورة هود آية ١ 6٩‏ قال بانوح انه لیس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسألن 
ماليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين » . 
سورة الاحزاب اة ۳۳ ١‏ وقرن في يوتكن ولاتبرجن تبرج الجاهلية الأولى » . 
سورة امائد ة آية ١ ٠۴‏ افحكم الجاهاية تبغون ومن احسن من الله حكما لقوم 
يوقنون ١‏ 


۷) سرة الاحزاب . آية ۴ . 


۸) ابن سعد ٠‏ الطقات الکبیرات ۰ ج ۸ص ٠٤١ . ۱٤۴۳‏ . 


۹ 


والشمول ٠‏ فكانت خير اداة للتعبير . واسلم وعاء للتفكير ‏ وابقى مستسودع 
اللعلم والمعرفة فكانت هذه اللقة هي الربط الاقوى الذي بجمعهم والسمة 
البارزة التي تميزهم › والعبر الادق لسعة وعمق تقافتهم . والمظهر الاإبسرز 
لانسانيتهم . ولعل هذه المكانة البارزة ٠‏ والتقد بر العظيم ٠‏ والرابط الموحد 
القوي الذي كان للغة هوالذ ي جعله تبارك وتعالى بختارها لغة القران الكريم 
الذي نزل بلسان عربي ميين . قال تعالى : ( قرانا عيبا غيرذي عوج لعلهم 
بنقرن ) وان القران الكريم خبرمابظهرهذ ه اللغة الغنية الانسانية الموحدة 
رهي خير مايميز العرب وبجمعهم وبخلد هم من بين الامم . 

وسیبقی للعرب الخلود مادامت لغتهم التي تجمعهم وتميرهم خاد ة 
برعاها الرب الكريم ويحفظها . 

لقد استعمل العرب الكتابة عصرئد في اعمالهم التجاربة وفي تسجيل 
احدانهم اليومية ‏ . غير انهم أ يكتبوا بنوع واحد من انوع الخطوط الي 
كانت شائعة في ذ لك الوقت . فقد كان للتدمريين خط مستقل معروف بالخط 
اتد مري . '"'' استخرجوه من الخط الارامي . کہا کان للاہاط مل 
مستقل . " اشتق من الخط الارامي ابضا . وكان اخرنقش من نقوش 
الخط النبطى هونقش النمارة المؤرخ سنة ۳۲۸.للميلاد ر شكل ٠'١ . )١‏ 


E 


[ شكل ١‏ ] نقش النمارة مۇرخ سنه ۳۲۸م 


4 سورة الزمر آبة ۳۸ . 
۰ الاسد ناصرالد ین ۰ مصادر الشعر الجاهلي ص ٦۷‏ 
)١١(‏ بعتبرالعلم التدمري تطور عن القلم الارامي الذي ظهريين سنتي ۲٠١‏ ق.م ر 
۰ قم 
Diringer, D. The Alphabet, London 1968, Vol. 1, p. 216 }.‏ ( 


وان اقد م الكتابات التد مرية ترجع الى القرن الأول قبل المبلاد ويمتد تأريخها الى 
القرن الثالث الميلادي . رولفنسون . اسرائيل . تاريخ‌اللغات‌السامية . ٠‏ الطبمة 
الاو . مطبعة الاعتماد بمصر ۰ ۸١۱۳ھ‏ ص ۱١۸‏ ) . 

. القلم الارامي هواحد الفروع الرئيسبة للقلم السامي الشمالي وقد انحدرعنه في‎ )۱١( 
. اواخرالقرن الماشر أو أوائل القرن التاسع قبل اليلاد‎ 
( Diringer. D.Op. cit p. 198). (Ibid . p. 136 ) 

(1۳) لقد تطور الخط النبطي من ن الخط الارامي الذي تم في وقت مامن اواخر القرن 
الثاني قبل ايلاد ( 136 .م.زط! ) ولم بأخذ طابعه المميزالا في النصف الاخير 
من القرن الأول قبل الميلاد (140 .ص .اطا ) کما انه لم بصبح خط مستقلا 
قائما بذ اته الا في القرن الاول للميلاد ( 140 .م .لاطا 

)٠٤١(‏ نقش النمارة هو شاهد قبر املك العربي امرؤ القيس بن عمرووربما يكون بن عد 
ابن نصراحد ملوك الحيرة . ( أبن حبيب . المحبر. مطبعة جمعية دالسرة 

المعارف العنمانبة الدکن . ۱۳۹۱ . ص ۳۹۹ ) . 


1۰ 


واستعمل النصارى من اهل اعراق الخط السرياني ” الذي انحدر انحدارا 
مباشرا عن الخط الارامي . ” اضافة لاستعهال العرب في العراق الخط 
الحميري ٠"‏ وقد قيل في هذا الشأن : (( انه عندما سئل اهل الحيرة من 
اين تعلمرا الخط ري ٤‏ من اهل الانبار وعندها سلوا من اين تعلمها 
اهل الانبار قالوا من لمن )) *' 
اما اهل الحماز ققد استيا ا السرباني . فقد کان 
هذا الخط معروفا منذ فجر الاسلام في الجزيرة العرية ‏ ومن المؤرحين 
القدامی من اشار بوضوح الى اتشار الخط السرباني بین كتير من الناس ' . 
قال‌ابن اسحاق : , رحدنت أن فرشا وجدوا فی الرکن کتابا بالسريانية فلم 
بدروا ماهو حتی قرأه لهم رجل من بهرد . فاذا هو : انا الله ذوبكة . خلقتها 
بوم خلقت السموات والارض .وقد استمرهذا الخط عند بعض من 
اهل الحجاز خاصة اهود منهم . منهم . ١‏ فقد روي في مسند عبد بن حميد عن 
طرق el‏ : قال لي النبي صلى الله عليه وسلم 
ني اكتب الى قوم فاخاف أن يزيدواأوينقصوا فتعلم السربائية فتعلمتها في سبعة 
عشريوما» "' . كما أن الخط سند الحميري كان مستعملا في الحجازايضاً : 
ولایستبعد ان يكون عبد المطلب ""' على د راية به . کما انه من المعرږ ۰ 
المسند الحميري ظل و ستعمال في الحجار الى ابام الرسول الاعظم ار 
الفرة الفريبة منها "“ رذلك بحكم الملاقات التجارية التي كانت 
بأل يمن . اضافة لاستعمالهم الخط النبطي وذلك بسبب الاتصال المباشر 
بالانباط أتناء رحلاتهم الدائمة المتواصلة ‏ خاصة ران صلات آهل الحجاز 
الام كانت اکٹررسوخا وات قدما . ويكفي و 
لمران اکرب الى رحلة الشتاء ولصيف حيث كانت الأولى الى بلاد امن 
اة ال بار اتم . کماکانت من الانباط E‏ 
وقد ذکرابن سعا بانا کانمن جملة اسوق پثرب سوق پعرف بسوق الط ٠۰‏ 
« قال عب فيي جانا آمشي السوق اذا نبطي يأل علي من نبط الشام ممن قدم 
ا ببيعه باد ينة . .. حتی جاءني فدفع الى کتاا من ملك غسان . وکتب 
کتابا اني رق ن حبر . 
)١(‏ علي . جواد . تاریخ المرب قبل الاسلام ٠‏ مطبعة المجمع العلمي العراقي . 
۱۴۷۹ ھج ۷ص ٠١‏ 
Diringer, Di Op. cit.p. 243. )1٩(‏ 
(۱۷) الخط الحميري هوخط اهل اليمن ريعرف بالمسند . ( القلقشندي . صبح 
الاعشى فى صناعة الانشا . المطبعة الاميرية بالقاهرة . ۱۳۳۲ھ . ج۳ . ص٤٠)‏ 
حروفه تكب منفصلة وهي تختلف عما يقابلها من اشكال الحروف العربيسة . 
غودي . اغاطيوس . الختصرفي علم الغ ارية الجرية قد ية . اقاهرة 
۹ھ . ص 


(۱۸) القلقشندي سبح الاعشى .> ص ۱٤‏ . 
(۱4) المسعودي هروج الد هب ويعادن الجوهر . الطبعة التانية . مطبعة السعادة . 


بمصر. ۱۳۹۷ھ . ج٠‏ .ص ۲٠۷‏ . ابن عبد ربه . العقد الفريد . مطبعىة 
لجنة التأليف والترجمة والنشر . القاهرة ۱۳۹۵ھ . ج٤‏ . ص ٠١١‏ . 

. ۲۰۸ ابن هشام . السيرالبوية . ج۱ . ص‎ )۲٠( 

(۳۱( العسقلاني الاصابة في تميبز الصحابة . الطبعة الارلى . مطعة السعادة بمصر 
۸ھ . ج۱ ص 9٩1‏ . 

(۲۲) عبدالمطلب بن هاشم هر جد اللي الكريم توفي وعمر النبي ماني سنوات ولا 
كان الي قد ولد في عام الفيل اي سنة ٥۷١‏ م فتكرن وفاة عبد المطلب عام ۵۷۹ 
م . ( ابن هشام . السيرة النبرية . ج٠‏ . ص ۱۷۸ . 


لابنكارهم اشكالاً جديدة بعض مابقابلها من حروف نبطية . وذلك تسهيلاً 


EE‏ | لفصل الحروف ووصلها " . وما أن بزغ فجر القرن السادس للميلاد الا 
™ ۸ 1 & للم ولاعرب خط جديد اطلق عليه علماء الساميات الخط .العرسى . الذي تطور 
ربن 1ا | بين حوران وشمال الحجاز" . وكانت قناعة العلماء في أن اصل الخط 


در یل“ © ا ا | مربي من الخط البطي " حصيلة دراسات ومقارنات علمبة دقيقة 
Je 7‏ للنقوش النبطبة والعربية التي وصاتنا من الفترة التي سبقت الاسلام . وعلى 
/ | ۹3 ل ا | لرغم من قلة عدد النقوش العرببة التي ترجع الى ما قبل الاسلام الا انها 
3 - کا0 ا 0 0 افادتنا بمعرفة اشكال الحروف العربية وتطورها في القرن السادس للميلاد . 
التي صار لها شكل متميز لايتطابق مع ما كانت عليه في الكتابات النبطية . 
مثل الالف والدال والحاء والكاف وليم والسين والشين والراء والتاء . كما حورت 
[ شکل ۲ ] نقش ام الجمال الثاني اشكال بعضها الأخر نحو التبسيط و والقاف . اما بقية الحسروف 
كالجيم والطاء راللام والنون والياء للام .ال فقد ظلت نبطية واستمر استعمالها 
ان استعمال العرب لعدة خطوط قبل اسلامهم دلیل قاطع على عدم حتی یومنا ھا" . وتلك النقوش هي : 
وجود مابوحد کامتهم کي يتوحدوا في حرفهم . غير أنه شاء القدر أن یکون -١‏ نقش ام الجمال الثاني : غيرمؤرخ ورجحنا أن يكون من مطلع القرن 
للعرب قلم حاص كان البادرة الأولى في وحدتهم . وتلك هي البداية السادس للميلاد وذلك لان الكثير من اشكال حروفه لازالت نبطية . 
ففي الربع الأول من القرن الرابع للميلاد أخذ العرب في تطوبر اشكال (شکل۲) . 
بعض الحروف البطية نحوالتبسبط . كما حورو اشكال بعضها الآحر . اضافة ‏ ۲- نقش زبد : مؤرخ سنة ۵۱۲ م ( شكل ۴) . 


اسو م ی ی س س د اڪ 


 FHONINA LN YCANTEA rotor XETEN Fk wt TOTTIOY SKE gerextsa Tu 
WRIA FY AMMA 7 ire, MAPT PloNToYA [0Y CE Por ETT 
5R" TAAVATRY o2 dlr "rop ror کک ۰ 2 ر‎ N NoYkKRI ANT *NH N CoC Cho yk EYI CEpricpe 


0 FC ATO PNINDE Sao 1 را‎ |EKTICIN 


4 


سه ا ا اد 
,فم ممم س ١‏ :نومص 


E A al Fe 


n n no e rr 
چ ت ا یی ی س درد > مد د دیا سام ت‎ 
aga 


شکل (۳) نقش زبد مؤرخ سنة ۵۱۲ ميلادة 
۴۳ نقش اسیس : مؤرخ سنة ٥۲۸‏ م ( شکل ٤‏ ). 
٠‏ - نقش حران : مۇرخ سنة 9٩۸‏ م ( شكل 9 ) . 


[ شکل ٤‏ ] نقش e‏ [ شكل ٩‏ ] نقش حران مؤرخ سنة 10۸ م 


Abbott, Nabia: The Rise of the North Arabic Script and ıts Kura- (4; عل . جواد . تار بخ العرب قبل الاسلام ج۷ . 9 8م ا‎ ۳( 
nicDevelopment with a full Diseription of the Kuran Manuscripts TT 1 د‎ 1 e و‎ 

(۲4) فال تعالی : ١‏ لایلاف فریش ابلافهم رحلة الشتاء والصيف (١‏ سورة فريش ابة .8-9 in the Sriental Institute, Chicago, 1938, p.‏ 
و (۲۹) جدوب رقم (۱) 

0 أي الطقات . 0 . ا 1 ت ا : 

)۴٠( A E‏ نلسن . دتليف واخرون . التاربخ العربي القديم . ترجمة حسنين علي وزكي 


. ۳۸ ابن هشام . السيرة النبوية . ج٤ . ص ۱۷۹ . محمد حسن . مطبعة اللهضة المصربة . ۱۹۵۸م . ص‎ )۲١( 
: سهيلة . اصا الخط العرى وتطوره حتى نهابة العصرالاموي مطعة‎ . ۱ (۷ 
) ۲ ( جدول رفم ( ۱ ) وجدول رقم‎ ١( و ا ا‎ (۷) 

به ` | 8 و > 


۲11 


لقد اختلف البعض في طرق انتقال الخط العربي . الذي تطورفي منطقة ‏ الوصول الى يشرب .“ بالاضافة الى وجود جاليات نبطية في الحجاز 
حوران وشمال الحجاز'"" . فقد اشارت نبيهة عبود بان انتقال الخط العربي ورجود سوق النبط في يغرب . “' كما ان بعض المدن النبطية تقع ضمن 
الى الحجازقد تم عن طريق الحبرة والانبار . کما اشارت بان انتقاله لم بقنتصر منطقة الحجاز . فعند زبارتنا لني الاعظم متوجهين من جدة نحوالمدينة 
على طربق الحيرة بل سلك ايضا طريقا انیا هرطریق هجر( مدائن صالح) " المنورة نمر بمدينة هجر( مدائن صالح ) . 
وهي تدعم رأبها هذا بوجود نقش النمارة ( شكل ١‏ ) ثم ام الجمال الثاني .فن الامورالمسلم بها ان الخط العربي كان متشراً بين عرب العراق في 
( شکل ۲ ) ونقش زید ( شکل ۳ ) ونقش حران ( شکل ٥‏ ) التي تمل حلقة تلك الحقبة من الزمن . وقد ساق المؤرخون العرب د لائل كثيرة على ذلك 
اتصال مع الكتابة العربية في الحجاز "" . وقد مال كثير من الباحنين الى هذا نها مثلا قصة اهل الاخبارعن صحيفة النلمس ومقتل طرفة بن العبد 
لرأي منهم جواد علي اذ يذكر بان صلة هذا القلم باعالي الحجاز وبلاد الشام سنة ٠٥١م‏ . ” ومنها ايضاحا ماجاء في اخبار الفتوحات العربية الكبرى 
اقرب من صلته بالحيرة والابار"" . ومنهم ابضا صلاح الدين المنجد الذي اذ وجد القائد العربي خالد بن الوليد في قرية من قرى عبن التمر . ؟“ 
برى بأن عرب الحجازقد اقنبسوا خطهم عن الانباط نظرأ للاتصال الباشربهم اسمها النقيرة  .‏ صبياناً بتعلمون الكتابة . وكان من بين هؤلاء حمران 
اناء رحلاتهم الدائمة ا لمتواصلة انى الشام , د وقد کانوا مرون دائما الى دبارهم مولی عثمان بن عفان ( رض ) “ وربما کانوا يتعلمون في الكتاتيب 1 


ولم يكن للشام طرق اخريوصلهم اليهاء " . | اذ یذ کر صاحب الاغاني بان عدي بن زید العبادي کان قد (( طرحه ابره 
وعلى ذلك فانه من الارجح ان يكون انتقال الخط العربي الى الاجزاء في الكتاب حتى حذق العربية . "“ ویذکر انه کان یکنب لکسری ابرویز 
الوسطی والجنويية من الحجازقد تم بالدرجة الأولى عن طريق اهل الشام ا ولا قنله النعمان بن المنذرحوالي سنة ٤‏ م جعل زيد بن عدي 
او الط انفسهم اي عن طريق جنوب سوربا ."وبنفس الطربقة انتقل الى ۰ انه مکانه ١‏ 
وسط العراق وجنوبه' ""ولاشك ان مما ساعد في ذلك الانتقال الطريق لقد نمیزت الحيرة . "“ بالخط العربي الذي عرف ( بالخط الحيري 
التجاري المماشر الذي كان بربط الحجاز بالشام وغني عن عن التعريف ان رکان من اعلامه ثلاثة من قه وهم فمرامربن مرةواسلم بن سد رة وعامر 
العلاقات التجارية التي كانت تربط .الحجاز بالحيرة وغيرها من مدن العراق بن جد رة . وهذه نعوت لهم لحذ قهم في الكتابة فهي ليست اسماؤهم 


(2۴( 


كانت اقل كثيرا من تلك التي تربطهم بدمشق وحران وغيرها من مدن وقد ظن بعض المؤرخين القد امى بان هؤلاء قد اخترعوا الخط العربي. 
سوريا . كما ان الانباط قد توغلوا في بلاد الحجاز . "" وتمكنوا مسن ويمكن ان السب الذي دفع المؤرخين العرب الاوائل الى ذكرهم ونسبة 


٤ Abbott, Nabia: Op.cit . p. 8-9, (۳)‏ والكتاتت٠‏ مطكة مصطفی الابي الحابي واولاده . ۷ھ ص (۲١‏ . کما 
جم هجر' : قربة قرب المد ينة فحت ابام النبي ( ص ) قبل في سنة ثمان وقيل في ورد اسمه ر عمران مول عنمان بن عفان )) . ( علي > جواد ۰ تاریخ المرب 
سنة عشر على يد العلاء بن الحضرمي . ( ياقوت . معجم البلدان . ج٤‏ ب : قبل الاسلام : ج۷ ص ٠4‏ ) . 
ص ٩٩۳‏ - ص )٤۷( : ٩٥٤‏ الاضفهاني . الاغاني > الطعة الارل . مطبعة د ار الكتب المصرية . ٠۳١٤١١‏ د 
Op ~ cit .p. 6. (f)‏ ج۲ ۰ ص۱١۱‏ 
)۳( علي ٠‏ جواد . تاريخ العرب قبل الاسلام . ج۷ . ص ٠۳‏ (6۸) المتعردي ٠.‏ مر وح الكذب معاد ن الجرهر ۰ ج۲ ص ٠٠١‏ . 
ره النجد . صلاح الدين . دراسات في تاريخ الخط العربي . الطبعة الاولى : (4۹) الحيرة : مدينه كانت على ثلائة اميال من الكوفة كانت مسكن ملرك العرب فسى 
(۴۷) مطعة دارالكتنب الجدید . بیروت . ۱۹۷۲م . ص ۱۹ . ا ويقال لها الحيرة الروحاء . ( باقوت . معجم البلدان ‏ ج۲ أ ص۳۷۵ 
ص {. 


الجبوري ١‏ سهيلة : المصدرالسابق . خارطة رقم ( ۳ ) 
(۳۸) نفس المصدر. خارطة رقم ( ۳ ) 
)۳۹( نامي : خلیل یحی . اصل الخط العربي وتاریخ تطوره ای ماقبل الاسلام . 


)۵١(‏ بقة : اسم موضع قريب من الحيرة ٠‏ وقبل انه حصن كان على فرسخين من هيت 
كان ينزله جذيمة الابرش ملك الحيرة (٠.‏ باقوت . نفس .المصدر . حاب . 


مجلة كلبة الاداب . الجامعة المصرية : ١۹۳٠م ١‏ م . ج١‏ 2 ۱۰ ص )۷٠۲‏ .وقد ورد اسمها في العقد الفريد .( ابن عبدربه . ص۷١٠‏ ج٤)‏ 
(۹( ولفنسون . اسرائیل . المصدرالسابق .ص Si‏ (۵۱) ان هؤلاء النلاثة قد عاصروا حماد بن زد الذي عاش في اوا خر القرن الخامس 
: الميلادي .) 8 Abbott. N: Op. cit .p.‏ ( وقدذ هب 


ر١٤)‏ ان سعد ٠‏ الطبقات . ج١‏ . ص 4٤١‏ 

)٤۲(‏ توفي المتلمس سنة ١۵۸م‏ (غنيمه : يوسف رزق الله ٠‏ مد ارس الحيرة والخط 
الحيري » مجلة المشرق ۰ ۱۹۳۲م : ص ٥۸۳‏ ) . 

(۳) نفس المصدر» ص 9۸۳۴ . 

. ٠ج‎ . العقد الفريد‎ ٠ عين التمر : بلدة قديمة قريبة من الانبار ( ابن عبد ربه‎ )٤4( 


علي الشرقي باذ ر تلك الأسماء كانت القابا تشير الى مهنتهم اوحذ قهم فبها ( الشرقي 
علي . الكتابة في العراق . مجلة لغة العرب . السنة الثانية ۱۹۱۳ ٠١+ ١‏ . ص 
۸٨۸-ص ٤۲۹‏ هامش رقم (۳) ) . کما ید الاب مارزکا عبواص مطران بغد اد 
والبصرة للسريان الارئد وكس عضومجمع اللغة السربانية ماذ هب الب االاستاذ الشرقي 
ولم اجد مايناقض هذا الرأي عند الاستعانة بمعجمات اللغة السريانبة البسرة لدى 


۰ او الراغبين . طبعة الوصا ٠٠‏ 
افتتحها سلون ایام ابي بکرسنة ۱۷ ھ على ید خالد بن الوليد . ( ابن هشام . ا E‏ 
جا ا A‏ ( اودر . توما . قاموس كنز اللغة السربانية . طبعة الموصل ۸۹۷٠م‏ .ص( . 
( باقوت e‏ (6۲) البلاذري . فوح إزلدان . مطعة لجنة البيان العربي . 40۷م . القسم اثالث 
(ه٤)‏ باقوت ٠‏ نفس المصدر: ج٤‏ › ص ص ۷۹ . ابن النديم . الفهرست . ص٤‏ - ص٥‏ .ابن قتية عبون الاخبار . 
)٤٩(‏ ورد اسمه ( حمران ابن ابان مولی عمان کان بكب له ) ) .( الجهشباري. الوزراء جا . ص 4 .الصولي . ادب الكتاب . ص ۳١‏ . 


1۲ 


الخط العربي اليهم انهم کانوا من المعلمين الاوائل . تعلم بشربن عبد 
املك الكتابة على ايدبهم ”" والذي بدوره قد علمها الى سفيان بن امية 
بن عبد شمس وغیره من اشراف مکه . ثم ان بشراً وسفبان وابا قيس آتوا 
الطائف فى تجارة فصحبهم غيلان بن سلمة الثقفي فتعلم الخط منهم : 
فارقهم بشر الى د بارمضر فتعلم الخط م ن زرارة بن عدس . ٥‏ 
وفارفھم بشرای یار مر ا ررم منه عمروبن زرارة بن عدس . ام 
ای بشرا الشام فتعلم منه ناس 

نقد رجح كروهمات هههت انتقال الكتابة الهربية الى مكة في 


حوالي سنة ٠٠١‏ ميلادية ”.وقد استند فيه على رواية اورد ها البلاذري نقلا. 


عن ابن الكابي وهي أن من اوائل الدين تعلموا الكتابة في مكة كان سفيان 
بن امية بن عبد شمس " عم ابي سفيان بن حرب ‏ » والد ابي سفبان 
وهوحرب بن امبة مستندا في هذا على ررايتين للجهشياري لابن النديم * . 

ومهما يكن من أمرفلا يمكن التأكد بنوع الكنابة الني كان بحسنها قصي 
وليس من المستبعد أن يكون القلم العربي الشمالي “ . فقد ورد أن قصي 
كتب الى اخيه رزاح بن ربيعة في الشام يدعوه الى نصرته ‏ . كما يرجح 
ايضاً أن عبد المطلب كان يحسن الكتابة بالخط العربي > فانه نادم حورب بن 
امية "" الذي كان يحسن الكتابة بالعربية الشمالية . ويستشف من روابة 
لابن اسحاق " أن بعض اولاد عبد المطلب ربماكانوا بحسنون الكتابة 


بالخط زف )٦۳(‏ 
ومن البديهي أن بکون انتشار الخط الجديد سن اهل الحجاز › وذلك 
و تسجيل العهود وكنابة المواثيق وتيت الاحلاف °9 وفي 


تيت الصكول التي كنبرا ما استعملت في حساب الاعمال 
التجاربة والحقوق ” » اضافة ا اهتمامهم بكنابة الرسائل الماد لة فما 
نھ" » ولأيغرب عن البال ایضاً أن هناك ضرباً اخرمن المدونات|التعاراف 
عليها وهي ماسميت + ( مكاتبة الرقق ‏ أي سند ملىكية الرقيق 
اع ذلك فقد ورد البلاذري انه جاء الاسلام وقي قريش سبعة عشر 
کاتا مھم عمر بن الخطاب وأبو بكر وعلي بن ابي طالب وعنمات بن عفان 
ویزید بن ابي سفیان والشفاء بنت عبد الله العدوية وعائشة بنت سعد وريد بن 
ثابت وغیرهم ‏ . فربما المقصود أن هؤلاء كانوا اشهرمن کان يجيد الكتابة 


(۵۳) ابن درید ۰ الاشتقاق › ج۱ . ص ۲۲۳ . 


(۵4) اللاذري . نفس المصدر: ص 9۷4 . 

Grohmann Adolf : :Arabishe Palaograph: e vien 1971, Teil 11, p.25. {(86) 
. 9۷4 نفس المصدر. ص‎  يرذالبلا‎ )١( 

)۵۷( القلقشندي › صبح الاعشی ٠‏ ج ۳ . ص ٠١‏ 

(9۸) الجهشياري ٠‏ الوزراء والكناب » ص ۲ . ابن النديم ٠.‏ الفهرست . ص د 
(0۹) من الامورامسلم بها ان قصي بن كلاب هو الجد الباشر لهاشم والد عبد المطلب 


فاذا كانت وفاة عبدالمطلب في حد ود سنة 0۷۹ م فستکون وفاة قصي في حد ود الربع 
اول من انقرن الساد س . ولاندري لم اعتب رکيتاني ان ولادة قصي بن کلاب كانت 
حوالي سنة ۳۹۵ م . 

( Grohmann, A.: Op. cit, p. 27). 


(۰( ابن هشام . نفس المصدر. ج١‏ . ص ٠۲١‏ . ابن سعد . الطبقات . ج ١‏ . 
ص ۳۸ . 
)٦1(‏ ابن سعد الطبقاٽ . ج ١‏ . ص 9۲ . 
(1۲) ابن اسحاق بن يسار بن خيار ولد في المد ينة المنورة في حدود سنة ۸۵ وتوفي ‏ , 


قبل عصر الرسالة المحماءية . 


ومن البدبهي أن يكون اننشار الكتابة في هذه الحقبة الزمنية على در 


ضئيل من الانتشار . اذ لم يكن استعمالها ضروريا للعامة وافقراء من الناس بل ؛ 
کانت ضرورة بومية ¿ للتجارمن الناس کما ان تعاطي الکنابة کان شرطا لبد 


منه للعربي ليكون ذا مكانة في قومه ٠"‏ 

زغ ن ا معا و اة کاس یرن کارا را 
الکتابة کجده وعمومته وصديقه وابن عمه › ورغم اشنغاله بالتجارة فقد 
كان لايحسن القراءة والكتابة . ليس العربية فحسب بل وحتی غیرهاً مسن 
الكتابات . فقد, روي في مسند عبد بن حميد عن طريق ثابت بن عبيد عن 


زيد بن ثابت قال : قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اني اكتب الى قوم 
فاخاف اذيزيد واأوبنقصوا فتعلم السربانية فتعلمنها في سبعة عشر يوما e‏ 
كما روى النجار تعليقا والبغوي وابویعلی موصولا عن ابي الزناد عن خارجه 
عن ابه قال : ١‏ اتى بي اللي صلى الله عليه وسلم فقال تعلم كناب بهود 
فاني ماآمنهم عل کتابي ففعلت فأمضی لي نصف شهر حتی حذ قنه فکنت 
انب البهم واذا کتبوا الیه قرأت له  »‏ " . 

تلك هى المعجزة الاولى . قد اقتضت حكمة الباري جلت قدرنه ان 
تكون معجزة محمد من جنس مااشتهر العرب بالنبوغ فيه . لان کل رسول 
تکون معجزته من جني مانبغت فبه امته . فکانت معجزة موسی عله 
السلام عصا انقلبت حبة تسى فنلقفت كل حبال السحرة وذلك لان قوم 
فرعون اهل علوم رباضية وطبيعية واولي سحروصناعة . قال تعالى : واوحينا 
ال موسی ان الق عصاك فاذا هي تلقف مابافکون . ومعجزة 
عببى عأبه السلام انه يبرىء الاكمة والابرص واحياءا ليت وذ لك لان قوم 
عیسی قد اشتهروا بالطب . قال عزمن قائل : , ورسولا الى بني اسرائیل اني 
جتتكم باية من ربكم انى اخلق لكم من الطين كهيئة الطبرفانفخ يه 
فيكون طبرا باذن الله وابرىء الأكمة والابرص واحى الموتى باذن الله 
رانبنکم بماتاکلون وما تد خرون ؛ ني بيو تكم ان في ذلك لاية لكم ان كتم 


(( ) ¥( 
مومنین : 


بین سنة ۱۵۰ ھ وسنة ٠١۴‏ ه . ( ابن هشام > السيرة البوية + ج ١‏ > ص م ٠.)‏ 
(( كان عبد المطلب قد نذرحين لقي من قريش مالقي عند حفر بئر زمزم ٠‏ لئن 
ولد له عشرنفر : لينحرن احد هم لله عند الكعبة . فلما توافي بنوه عشرة ‏ دعاهم 
الى الوفاء لله بذ لك . وقال لیأخحذ کل رجل منکم قد حا ثم بکتب فبه اسمه . 


(FP) 


نم التوني ... )) . (ابن هشام ٠‏ السيرة النبوية ٠‏ ج ١‏ . ص ۱۹۰ . أبن سعد. 


الطبقات . ج ١‏ . ص ۴ه ) . 


(6) الاسد . ناصرالدين ٠‏ مصادرالشعر الجاهلى . ص ٦۷‏ . 

٦٦ المصدرالسايق : ص‎ )٠٠( 

٦۸ نفس المصدرص‎ )٦١( 

۷۳ نفس الصدرص‎ )٦۷( 

0۸١ - ۵۸١ البلاذري . فتوح البلدان . القسم اثالث . ص‎ )٦۸( 
٠٤ مصادر الشعر الجاهلي ص‎ ٠ الاسد . ناصرالدين‎ )٩4( 

٥٦١ ص‎ . ١ الأصابة في تمييز الصحابة. ج‎ ٠ العسقلاني ابن حجر‎ )۷٠( 
٥٦١ ص‎ . ١ نفس المصدرج‎ )۷١( 

(۷۲) الاعراف : آية ٠١١‏ 

(۷۴۳) ال عمران : أية 4۹ 


(1 


غير ان الاسلام ' *" ' سار على غبر سمت الادبان التي كانت قله . 
وسن نهجا جد يد | في البرهان عل صحته وعلى انه من عند الله . فالقران هر 
لكاب رة اثر بهد ابه تشر واماوه رسمانه اي دبز بخارده 
وبقائها على الزمن فالقران بنفرد في اسلوبه لانه لبس وصفا انسسانيا البتة . ولوكان 
من وضع انسان لجاء عل طريقة تشه اسلوبا من اساليب العرب أومن جاء 
بعد هم الى هذ | العهد قال تعالی في محکم کنابه الکريم : E‏ 
اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لایاتون بمثله ولوکان 
بعضهم يعض ظهبرا ؛ " ' . وقال جلت قدرته : . وكذ لك اوحينا اليك 
روحا من امرنا ماکنت تدري ما الکتاب ولا الایمان. ولکن جعلناه نورا 
نهدي به من نشاء من عباد نا وانك لتهدي الى صراط مستقيم "١‏ . 


وقال تعای : وماکنت تتلومن قبله من کتاب رلاتخطه مینك اذا لارتات 


اميطلون بل هوآيات ببنات في صد ورالذ ين ارتوا العلم ومايجحد باباتنا الا 
الظالمون ١‏ '" ' . 

وقد نعت الله تعالی نيه بالامي في قوله تعالی : ۰ فامنوا بالله ورسوله 
اني الاي الذي يون بالله وکلماته واتبعوه لعلکم تهتد ون )) كما 

نعت القرآن الكريم قوم محمد (ص ) بالاميین في قوله تعالی : ((هوالد ي 
بعث في الاميين رسولا منهم ' . وفي قوله ايضا : ٠‏ وقل للذ بن | وتوا 
الكتاب والاميين  ...‏ ' '"'. وقوله تعالى : ١‏ ومن | هل الكتاب من أن 
تامنه بقنطار يؤده اليك ومنهم من ان تأمنه بد ینار لابؤده الك الا مادمت 
عليه قائما ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الأميين سيبل وبقولون على الله 
الكذب وهم بعلمون ١‏ ' '"' . وقوله ايضا  :‏ وقل للذ ين اوتوا الكتساب 


والامسین ااسلمتم فان اسلموا فقد اهتد وا ١‏ 
ففي جميع هذه الأبات الكريمة ترد لفظة ( الاميين ) . فهي نعت لن 
ليس لهم كتاب من العرب لاكما يراه البعض لانهم يجهلون القراءةوالكتابة 


قال قناده في معنی قوله تعالی : ١‏ وهوالذ ي بعث في الامیین رسولا منهم ٠‏ 
١‏ كان الحي من العرب امية ليس فبها كتاب بقرأونه فيعث الله بيهر محمكد | 
صلی الله عليه وسلم رحمة وهدی بهد يهم به )) ٠‏ 

اما تفسير لفظة ( الامية ) بالجهل بالقراءة والكنابة فقد وقع في 
الاسلام . حيث اخذوه من ظاهر معنى لفظة ( الكناب ) الواردة في 
القران الكريم . فظنوا انها تعني ر الكتابة ) نما اراد منھا کما هر 


)¥4( الاسلام هو الاسم الذي عرف به الدين الذي جاء به محمد ( ص ) وهذه 


(۷۵) الاسراء : 
(٩)‏ 
(۷۷) العنكوت : آية £۸ . 
(۷۸) الاعراف 


اتسمية لم تكن عن اجتهاد من الرسول الاعظم وانما كانت من الله تعالى . قال 
جل شأنه : ؛ اوم أکملت لکم دینكم واتممت عليكم نعمني ورضیت لک 
الاسلام دينا ؛ الائدة : اية 4 . 

اة ۸۸ . 

الشورى : آبة ۵۲ 

أبة 4۹ 
: أية ٠١۷‏ 


(۷۹) الجمعة : أبة ۲ 


(A*) 
: ال عمراں‎ )۸۱( 
آل عمران‎ )۸۲( 


آل عمران : آية ۲ 
ية ۷۵ 
: آبة ۲١‏ 


(۸۳) ولد قتاده سنة ۰ھ وتوفی سنة ۱۱۷ھ وقیل ۱۱۸ . ( ابن خلكان . وات 
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الأعبان . حققه وعلق حواشيه محمد محي الدين عبد الحميد . الطبعة الأول . 


(۹۳) الاعراف 
(44( نونس اة ۱ 
(۹6) م ية ۱ 

١ بوسف : ية‎ ۹١( 


واضح في ( الكتاب المنزل ) . لعدم انسجام تفسبرها بالكتابة مع معنى 
الآبة . فلو كانت الامية معروفة عند اهل الجاهلية بهذا العنى لاستشهدوا 
علبها بشعر من اشعار الجاهليين اوالمخضرمين . , 


فالقران الكريم هوالذ ي هد انا الى لفظة ( الاميين ) فلم ترد اللفظة في 
نص من نصوص n‏ الکاب) دلا ا 
اهل الد یا ا 


لقد اختار الله نيه اميا لايقرأ أويكتب . ولايقرض الشعر . ولابنكلف 
الخطابة . ولايتعمد اللاغة . لبنفرد الله بتعليمه الفقه واحكام الشربعة. 
ويقصره على معرفة مصالح الد بن دون ماتتباهى به العرب من فبافة الاثر 
واليشر . ومن العلم بالانواء والخبل والانساب ربالاخبارونكلف قرل الشعر . 
ليكون اذا جاء القران الحكيم وتكلم الكلام العجيب كان ذلك ادل على 
انه من الله تعالى . قال جلت قدرته  :‏ تلك من انباء الغبب نوحيها اليك 
ماكنت تعلمها انت دلاقومك من قبل هذ ا فاصبر ان العاقبة للمتقين , ٠‏ 
لقد أمره الباري تعالى بالقراءة في اول سورة انزلت عليه حينما اوحى 
له . قال تعالى : ١‏ اقرا باسم ربك الذي خلتق . خلق الانسان من علق . 
اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان مالم بعلم » . "“ 
قال ابن عباسفي تفسير هذه الأية الكريمة : ١‏ اقرا بامحمد وهذا 
اول مانزل به جبریل ( باسم ربك ) بامرربك ( الذي خلق ) الخلائق ( خلق 
الانسان ) بعني ولد ادم ( من علق ) من دم عبط : : فقال ماأقرا باجبريل . 
فقرا عليه جبربل أربع مرات من اول السورة فقال له ( اقرا ) القرآن يامحمد 
وربلك رالا كرم ) المتجارز الحليم عن جهل الاد ر الذي علم بالقلم ) 
الخط بالقلم ( علم الأنسان ) يعني الخط بالقلم ( مالم بعلم ) قبل ,ذلك 
وبقال علم الانسان يعني ادم اسماء كل شيء مالم بعامه قبل ذلك ». ٠١‏ 
كما ركز القران الكريم على الحرف في كير من فوانح السور : قال 
تعالى اء الج ذلك الكتاب لاربب فيه هدى للمتقين »» "" ١‏ قد القران 
ألجيه"“ ١‏ ص والقرآن ذي الذكر ؛ . ""'؛ المص . كتاب انزل اليك 
فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين » . ١"‏ الرتلك 
ابات الكتاب الحكيم  .‏ ٫الرکتاب‏ احکمت ایاته ئم فصلت من 
لدن حكيم خبير ؛ . ”" ١‏ الرتلك ايات الكتاب المين » . ”" ١,‏ المرتلك 
مطبعة السعادة . بمصر ۱۳۹۷ھ . ج۳ . ص ۲٤۸‏ - ص ۲٤۹‏ . ) 
(۸4) علي . جراد . المفصلفي تاريخ العرب قبل الاسلام . ج۸ . ص ٠١١‏ . ' 
(۸) نفس المصدر. ج۸ . ص ۱۰۵ - ص ٠١١‏ . 
)۸١(‏ هود : آية ٤4‏ ان المراد بالامي هومن لايعرف القراءة والكتابة . , دائرة ا معارف 
الاسلامية . طهران م٠‏ . ص 1٤۳١‏ - ص 14۸ . مادة ( اهي ) . 


© آية‎ - ١ اعلق : ية‎ (AY; 
. الفيروز اباد ي . تنوير اقباس من تفسير ابن عباس . مطعة الاسنقامة بمصر‎ )۸۸( 
. ۳۹۲ هھ . ص‎ ۰ 


ر۸۹) البقرة آية ١‏ . ابة ۲ 
)٩۰(‏ سورة د : اة ۲.١‏ 
)4١(‏ سورة ص . اية ۲.١‏ 
ز۲ انکر ت . ية ۲ 
: ا ۳.١‏ 


)۱۰( 
(1) 
(1*۳) 
($) 
)۱١9( 


ارات الکتاں . . '''' , الر کتاب انرلاه الك ا الناس من الظلمات 
الى انور بأذن ربهم الى صراط المزيز | الحميد ١ "" . ١‏ الرتلك ابات الكتاب 
وقران م کهعص ۰ . الم . تلك اتات الكتاب 
الحكيم ٠٠‏ ان هذا لعنى كير اشار اليه القران الكريم . القدرة عل 


التعير بالكتابة . فالانسان لايد حل تاربخ لولا الكتابة . 

کما اقسم جلت قدرته بالد واة والقلم وبما بکتبون في قوله تعالی : 
ن والقلم وما بسطرون.. '" "عن ابن عباس في قوله تعالی (ن) بقول اقسم 
الله بالنون وهى السمكة التى تحمل الارضين على ظهرها ويقال هراسم من 
اسماء الرب وهونون اأرحمن ويقال هوالدواة . ( القلم ) اقسم الله بالقلم 
وهوقلم من نور طوله مابين السماء الى الارض .وهو الذي كنب به الذكر 
الحكيم بعنى اللوح المحفوظ . ( ومايسطرون ) واقسم الله بما تكنب اللانكة 
عن اعمال بني ادم (.) . كما وردت بعض الكلمات التي تخص 
مواد الكتابة الاحرى . فقد ورد ذكرالقرطاس فى قوله تعالى : ١‏ ولونزالا 
علبك کتابا في قرطاس فلمسوه بابد بهم لقال الذين كفررا ان هذا الا سحر 


مین ' . '' '' کما ذکرالمداد فی قوله تعالی : ١‏ قل لوكان البحرمدادا 


لكلمات ربي لنفذ البحرقبل ان تنفذ كلمات ربي ولوجئنا بمثله مد وا" 


واشار جل تازه الى اهمة الكتابة في حفظ الحقوق بين الناس فقال 
تعالى : ١‏ ياابها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمی فأکبسوه 
ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ٠...‏ 8 ان كتابة الدين المؤجل الى تأريخ 
معين اخذ بها القانون الفرنسى فى اواخر القرن النامن عشر حين اشنرط ان 
بکون الد ین مكتوباً اذا زاد على قد رمعيسن . وعنه اخذت القوانب شن 
اا 

فالقران الكريم وحي الهي قال تعالى وكذ للك اوحينا اللك-فرآتا 
عريا لتنذرام القرى ومن حولها ؛ . ازل بالعرية قال تعالي : رانا 
جعلناه قرآناً عريياً لعلكم تعقلون » . ا ۰ وقال أیضا : «قرانا رار دی 
عوج لعلهم تقون » . والحكمة في نزوله بالعريية كي بتفهمه العرب. 
قال تعالی i‏ , وهذا تاب مصدق لساناعریا لينذ رال ين ظلمواوبشرى 


1 ا )111( 
ا . 


(۹۷) الرعد : أية ١‏ 


الحجر : اية ١‏ 


( 1( مریم : اة ۱ 

لقمان : ية ١‏ . ۲ 

القلم : ية ١‏ 

الفیروز اباد ي . تنور القاس من تفسیر ابن عباس . ص ۳۹۳ . 

الانعام : أية ۷ 

الكهف : آية ٠٠١‏ . المداد : مايكتب به . ومددت الدواة مدا من باب 
جعلت فبها المداد . وامد د تها . غمس القلم في الدواة مرة للكتابة . وممددت 
من الد واة واستمد دت منها احذت منها بالقلم للكتابة . ومد البحرمسد : وزاد . 
( الفيومي . كتاب المصباح النير . المطبعة الاميرية بالقاهرة ٩۱۹۲م‏ . جا . ج ۲ 
. ص ۷۷۷ . ) اما الحبربالكسر : المد اد الذي بكتب به واليه نسب كعسب 


(16( 


فمعجزة خانم النبيين والمرسلين هو القرآن الكريم بكل مايحوبه من لغة 
ومضمون وخط , نعم ان كتا بالخط العربي هي معجزة ايضا . فنروله بلسان 
ای ا النعارف عليه كان أمراً مهماً . اذ ان هان 
الوسیلتین كونتا عقو جديدة لهذه الامة . وحصات الطفرة الهائالة 
لصياغتهم صياغة جد يدة تحول فبها المجتمع عا كان عليه قبل الرسالسة 
امحمدية . كما في قوله تعالى : ١‏ واعتصموا بحبل الله جمبعا ولاتفر وا 
واذكروا نعمة الله علبكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمنه 
اخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك بيين الله لكم 
ایاته لعلکم تهتدون » . 

امد ادرك اللي الاي ذلك جبد أ فنهض بالسلمين لتعليمهم القراءة 
والكتاية . لابل والحث فى تحسين الخط وتجویده . وبھذ ا فلا استعا ال 
يكون هونفسه قد تعلم الكتابة والقراءة بعد ان كان لاإيحسنها من قبل النبوة . 
وربما هي المعجزة الأاخرى ان يكون جبريل قد علمه اباها . "''' هذا 
ماذ هب اليه ابو ذر عبد بن احمد الهروي وابوالفتوح اليسابوري وغيرهم 
١‏ بان معرفته ( ص ) للسكنابة بعد اميته لاتنافي المعجزة . بل هى معجزة 
احری لکونها من غير تعلیم » . ٠‏ 

لقد وردت كثير من الاحاد يث النبوية ماتنت معرفته صلوات الله عايه 
وسلم القراءة والكتابة ھی ی ا ر ج ی ای 
الحدببية . ١‏ ان النبي ( ص ) قال لعلي* : أكتب الشرط بيننا : بسم اللسه 
الرحمن الرحيم . هذا ماقاضى عليه محمد رسول الله . فقال المشركون : لر 
نعانه رانك رسول الله تابعناك - وفي رواية بايعناك - ولكن اكتب محمد بن 

عبد الله رفامر علب ان بمحوها . فقال على : والله لاأمحاه. فقال رسول الله 
الله عليه وسلم : أرني مكانها فأراه فمحاها وكتب ابن عبد الله . "'' 
زفد رواه=البخاري بأظهرمن هذا فقال : ١‏ فأخذ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الكتاب فكتب » 

ر على الرغم من ان هذا لایدل على انه صلوات الله علیه وسلم کان 

بحسن الكتابة بل ربما كان يعرف كتابة اسمه وذلك لحاجته اله فسي 
تجارته لخدبجة الکبری مثلا . اوأنه تب اسمه مثلما يكنب الامبون 


NAT 


(OY } 


فقيل كعب الاحبار لكثرة كتابته بالحبر . حكاه الازهري عن الفراء ز نفسسس 
المصدر. جا . ص ١١١‏ ) . 

۲۸۲ البقرة : اة‎ )٠١١( 

۳۲۸ طاره . عفیف . روح الد ين الاسلامي . ص‎ )۱٠۷( 

العنكبوت : اية ٤٥‏ 

الزخرف : ابة ۳ 

ازمر : آبة ۳۸ 

الاحقاف : اية ٠١‏ 

آل عمران : اة ٠٠۴۳‏ 

علي . جود . الفصل في تأريخ العرب قبل الاسلام ٠‏ ج ۸ . ص ۹۷ 

الطبرسي . مجمع البيان في تفسير القران A>‏ . ص ۲۸۹ 

(۱1۵) رقع صلح الحد ببية آخرسنة ست .( ابن هشام السيرة النبوية . ج ۳ . ص۴۰۸ 

۹۹٩ - ٩۸ علي . جواد . المفصل . ج ۸ ۰ ص‎ )۱۱١( 

نفس المصدر . ج ۰۸ ص ٩٩۹‏ 


(1۸) 
)۱۰۹( 
I) 
)1۹۹( 


(1۳) 
(۹۳) 


(11۷) 
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UTA) 


علامتهم وهم .اميون 

اما کونه قرأ » فقد روی ابن ماجه عن آنس قال صلی الله علبه وسلسم 
رأبت لبلة أسرى بى مكتوباً على الجنة : الصد قة بعشرامنالها . والقفرض 
بشمانة عشر | 1%( 

نينا الكريم مامات الا وهويحسن القراءة والكتابة . جاء في البخاري. 
وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم . الكتاب ليكتب e‏ 
ماقاضی عليه محمد » رورد اضا انه « لما اشتد وجعه قال : 
بالد واق والكتب اكتب لکم کتابا لاتضلون معه بعدي أبداً » e‏ 
ورد د في حدیث ابي بکر ( رض ) الله غنه انه دعا في مرضه بد واة ومزبسر 
فكتب اسم الخليفة بعله ٠" . ٠‏ 

لقد صار للكتابة اهمية كبيرة لدى رسول الله ( ص ) نتيجة لدرابسه 
العظيمة بأهميتها في نشرالمعرفة . كما ادرك نماما الاهمية القصوى للكتابة 
في تد وین القران الكريم اضافة الى اهميتها في تحد يد علاقات الاس 
بعضهم بعض . وتيت مالهم وما علبهم : وتشيت العقود والمصكولك 
وتبيأن'الاتفاقات' وا لمعاهدات . كما كانت الحاجة الى تفبيت اموال الركاة . 
وانغانم . (r)‏ 

فللد ين الاسلامي بشكل عام وللني الكريم بشكل خاص انرعظيم في 
انشار الكنابة فى فجر الاسلام . نتيجة للاهتمام الزائد عصرئذ في تعليسم 
ونشر الكتابة بين الاس 

مما لاشك فيه ان رسول الله وخاتم الانيباء وامرسلین کان قد شجع الناس 
على تعلم القراءة والكتابة ؛ حتى ان الروايات التأريخية تشير الى انه طلب من 
اسری قريش في معركة بد ر الكبرى من الذين لم بقد روا على فداء انفسهم 
ان یعلم کل واحد منهم عشرة من‌المسلمين القراءة والكتابة . "' وتشر 
النصوص النأربخية كذ لك بانه رص) كان قد شجع النساء على تعلم القراءة 
والكتابة . ”" ومن ضمنهم زوجنه حفصة ( رض ) › التي تعلم ت الكتابة . 
على يد الكانبة الخضرمة الشفاء بنت عبدالله العدورة ١"‏ 


)0 قد ذهب القاضي ابو جعفر السمناني بان الي ( ص ) کتب اسمه مثلما کان 
يكنب اللؤك الامبون علامتهم وهم اميون . ( الزبيدي . تاح العروس من جواهر 
القاموسل . المطبعة الرهبية ۰ .ج ۰.۸ ص ۱۹۱ (( ام )) ). 

۹۷ علي . جواد . المفصل . ج ۸ . ص‎ )۱۱٩( 

۸۰ الطبري ج ۳ ۰ ص‎ )٠۲۰( 

٥٦۲ ص‎ . ١ البلاذري » فتوح البلدان  ج‎ )۱۴١( 

(۱۲۲) الزبيدي ۰ تاح العروس : ج ۳ ۰ ص ۲۳۱ ٠‏ ( زبر) . 

(۱۲۲) المسعودي . الاشراشوالتنیه . ص ۲٤۹-۲٤١‏ 

٠١ ص‎ ٠ الطقات ` ج۲‎ ٠ ابن سعد‎ )۱۲١( 

(1۲۵) البلاذري » فتوح البلدان › القسم اثالث . ص ٥۸١‏ 

۸١ نفس المصدر» ص‎ )٠۲١( 

(۱۲۷) ابن سعد » الطبقات ۰ ج ؛ ٠‏ ص ٠١۸‏ 

)11۸( الزبيدي » مرتضى ٠‏ حكمة الاشراق الى كتاب الافاق : ص ۹۷ . ١‏ بسم الله 
| لرحمن الرحيم» النمل اية ٠١‏ حلت محل باسمك اللهم التي استعملها 
العرب قبل الاسلام ( الجبوري سهيلة > ص )١١١‏ 

٠١ ص‎ ٠ ١ ج‎ ١ تفسير الطبري‎ ٠ الطبري‎ )۱۲۹( 


۳1۹ 


ان هذه اول 0 الامية في العالم . وكان الحافرالاهم في 
ذلك هوتعلمهم قراءة القران الكريم وكتابة اياته . لحفظهم للتعاليم والشرائع 
السماوية والنظم الاجتماعية . فتحقق لاني الكريم ماكان يصبو اليه من خلال 
نشر القراءة والكتابة بين المسلمين ‏ وظهر الانسان الجديد . الانسان المسلم » 
جد ید بکل شيْء انسان بطبق مباد ىء الاسلام من خلال قراءته لکتاب الله 
عزوجل , اضافة لسماعه الاحاد يث النبوية الشريفة . وما فبها من تعاليم قيمة. 
قال صلوات الله عليه : ١‏ ماحق 'سریء له ما يوصي فبه بیت تلاا الا ورصيته 
عنده مكتوية ۲ ۷" 

النسي الكريم لابهنم بنشر الكتابة والقراءة فحسب بل وفي تجربد الخط 
وتحسینه ايضا . وقد ادرك ان تحسین حرو النوروالاهتمام بها امرضروري . 
تد ورد انه قال لزید ن ثابت وهو احد کتابه , اذا کتېت بسم الله الرحمن 
الرحيم فبين السين فيه e‏ . وذكرايضا انه (ص ) قال لعاوية وهو بكتب 
بین بد يه : ١‏ الق الد راة . حرف القلم > وانصب الباء > وفرق السين ٠‏ ولا 

اهزر اليم » وحسن الله » ومد اأرحمن ١‏ رجود الرجيم e‏ 

ولظاهر أن اهتمام النبي الكريم لم يكن في شكل الحروف وتحسينها 
فحسب بل وفي وضع كل حرف ماينوبه منالنقط وذلك خوفاً من الوقوع في 
اللحن ' 1( انتصح ا" في لقرآن الكريم . فقد روى أن النبي رص ) 
قال : ,اذا اختلفتم في فى الياء والتاء فاكتبوها بالباء ""' . کما ورد عن عبید بن 
اوس الغساني کاتب ا قال ١:‏ کتېت بین بدي معاوية كتابا . فقال ي 
باعبید ارقش کتابك . فاني کتبت بین بدي رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فال باقعاوية ارقش كتابك . قال عبيد : ومارقشه ياامير ا لمؤمنين . قال : 
اعط کل حرف ماینوبه من اللقط ,""'. 


لم تعن امة في العالم بكناب سماوي عنابة الأمة الاسلامبة 
بالقزان الكريم . ولم بحط كلام الهسي بمثل ما احيطت به اياته مسن 
وسائل الحفظ والرعاية والتقديس . فقد كانت تنرل الآية أوالآيات فيحفظها 
ابي دص ) عن ظهرقلب ثم يتلوها ساعة نزولها على المحيطين به ثم بامر 


(۳۰( للحن : هوالخطاً في القراءة لاشنباه الحركات ر الجبوري سهيلة ٠‏ اصل 
الخط العربي وتطوره حنى نهابة العصر الاموي مطبعة الأديب . بغفداد 
۷ .۰ ص ۱٤۹‏ 
)٠۳١(‏ التصحيف : مصدر صحف بصحف . الكلمة : اخطا في قراءتها وروايتها في 
الصحيفة لاشنباه الحروف اوحرفها عن وضعها . ( الاصبهاني تيه علسى 
حد وث التصحف ۰ تحقیق محمد اسعد طلس . دمشق ۱۹٩۸‏ . ص ۳ ). 
ز۳۲ ابن الاير . اسد الغابة فى معرفة الصحابة ٠‏ المطعة الاسلامية طهران ٠١١۵‏ ه. 
ج۱ ۰ ص ۱۹۳ ۰ 
)١١١ (‏ حميد الله خان محمد . صنعة الكتابة في عهد الرسول والصحابة . مجلة فكر 
رفن ۱۹۹١ ١‏ العام الثاني ٠‏ العدد الثالث . ص٣۲‏ . الرقش والتريش : 
الكتابة والننقيط . حبة رقشاء : فيها نقط سواد ويياض . ( ابن منظور ٠‏ لسان 
العرب : ج٦ ٠:‏ ص ۳۰۵ ) . ان عدم تنقبط المصاحف تنقیطا کاملا ادى الى 
الوقوع في اللحن والتصحيف مما حدا بالصحابة الى تجريد المصحف مسن 
انقبط . ( ابن الجزري . انشر في القراءات العشر: مطبعة مصطفى محمد بمصر 
د. تجا . ص۲۳ . القلقشندي . صبح الاعشی . ج۴ : ص ٠٠١‏ .طاش 
کبری زاده . مفتاح السعادة ومصباح السادة . الطعة الأولى . مطعة دار 
المعارف النظامية بحیدر آباد دكن الهند ۳۲۸١ھ‏ . ج٠‏ . ص ۸۱-۸٠‏ 


کتبة الوح بتد وين ماانزل الله اله . وبحتفظ صلاة الله وسلامه عليه بلسخة 
مما کتب فی ارو وکان من بین کتبة الوحي الخلفاء الاريعة وبکر . 
ق قات ٠‏ ولي . كذلك زيد بن ثابت . وأبي بن كعب . ومعاوبة 
بن ابي سفان ٠"‏ . 

والعلوم ن لرن الكريم لم بزل دفعة واحدة بل قزل منجمأ باندريج 
في مدة اأبعنة كلها E‏ ثلاث وعشرين سنة . فكانت السورة تنرل لأمر 
بحدث .والأية جوابا لمستخبر . ونزل بعضه في مکة وبعضه في المد ينة المنورة 
وقد جمع على عهد الرسول ( ص ) ركان ترتيب أية وسورة بتوقيف منه ؛ 
فکانت اذا نزلت عليه ( ص ) آبة دعا بعض من کنب له أمرهم بأن بضعوها 
فى موضع كذا من سورة كذا واذا نزرلت سورة امر بوضعها بجنب سورة كذا: 
كانوا بكتبونها على الرقاع من الجلود ولعريض من العظام . كالاكناف 
والاضلاع وعلى العسب وهي قحوك جرد النخل . اواللخاف وهي الحجارة 
العريضة الضاء ٠"‏ 

ولظاهر أن القرآن الكريم قبل أن بجمع في زمن ابي بكرالصديق كانت 
اجزاؤه المكتوبة موجودة عند الرسول الاعظم وكثبر من الصحابة ركان هؤلاء 
تلونه في بیوتهي ) '""' ۰ 

مما يؤسف له أن تكون معلوماتنا عن وصف الخطوط الميكرة لفنرة 
الرسالة المحمدية ضئيلة . اذ لم يذكرعنها في المراجع العربية القديمة الا الشيء 
سير . 
بذكر ابن النديم ر المتوفي سنة ۳۸١‏ ه ) ان اول الخطوط العرية الخط 
الحيري والانباري وا مکي. والدني ثم البصري فالکوفي . ويکتفي في رصنل 
القلمين المكي ولد ني بقوله اما المكي والمدني ففي الفاته تعويج الى يمنسه 
اليد واعلى الاصابع ‏ وفي شكله انضجاع بسير کما یذکرابضا أن من انواع 
الخط المدني : المدوروالمخلث ولت ""' . وقد تكون صفة كل من المدور 
والثلث مفهومه من اسمیھما كما قد يكون التئم جمعا بن النوعن! وکر 
واضعاً عبارة (( بسم الله الرحمن الرحيم )) كنموذج لكلا الخطين «شكلة) 


() طارة . عفيف عبد الفتاح ٠‏ روح الدين الاسلامي . ص۲۳ 

(۱۳۵) المسعودي . التنبیه والاشراف .۔ ص٥٤٤۹-۲٤٠‏ 

)۱١١ (‏ ماهر . سعاد . مخلفات الرسول في المسجد الحسيني . دار مطابع الشعب 
٠‏ لالقاهرة ٩٩۱۹م‏ ۔ ص ٠١١-۱۱۹‏ . 

( ۱۴۷) . طارة ۰ عفيف عبد الفتاح . روح الدين الاسلامي . ص۲۴ 


(۱۳۸) ابن النديم . الفهرست . ص“ 

)١(‏ نفس المصدر. ص“ 

Aboott. N.: Op. cit.p. 18 (Mf) 
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)£۲( ابن النديم : الفهرست ص۹ 


١۴ (‏ كنقش ام الجمال الثاني ( شکلم)ونقش زبد ( شکلم)رنقش اسیس ( شکل۽) 


ونقش حران ( شکل ھ) . 


ان هذه البسملة موجودة في مخطرط قدیم من کتاب الفهرست لابن 
انديم الحفوظ في مكتبة شستربي في دبلن ٠۰‏ وقد ظن فلوجل أنها بداية 
الفصل وليس نموذجا . ولكن تدارك نا شر الطبعة الطهرانية هذه المسألة 
فرسمها بشكل بختلف بعض الشيء عن شكلها الاصلي ٠"‏ . 


[ شكل ٩‏ ] بسملة منسوبة الى عصر صد ر الاسلام 

ومهما يكن من امرفانه من المستبعد أن يكون العرب في صدرالاسلام قد 
كتبوا بهذا النوع من الخط . حيث لم نجد في كتابات قبل الاسلام ٠‏ 
ولا في کتابات العصرالراشدي *' ما بطابقه اوبماثله اوقریباً منه . وانه لیس 
هناك أي ذكر لشاهدة ابن النديم لنماذج اولنموذج واحد يمثل نوع الكتابه 
التي ترجع لذ لك العصر. الاضافة الى أنه لم برد في المصادرالعرية القدية 
وصف لشكل الخط الذي كان مستعملاً في تلاك الفترة . بل أن الد لائل الخطية 
الجاهاية منها والراشدية تبين أن هناك نوعين من انواع الخط العربي كانت 
تسمتعملة في فترة الرسالة المحمدية : الأول ما كانت حروفه يابسة جافة * . 
زالخط الثاني هو ما كانت تغلب على حروفه الليونه ٠"‏ وقد لانت الحروف 
ابابسة نتيجة لعدم تأنى الكانب وسرعته في الكتابه . فبظهراللين في الحروف 
بصورة عفرية . وقد ورد أن كناب النبي الکريم کانوا بعيدون ما كتبوه بالخط 
اللين باملاء النبي ( ص ) عليهم فيكتبونه بالخط الجاف ذي الطببعسة 
الرشمية ٠‏ هذا مطابق وماراه اسحق تبر من أن القرآن کان يكتب عند 
نزول الوحي بالخط النسخي ٠‏ 


( 164( بردیه ۲۲ھ ( شکل ۸ )وشاهد قبر ۳۱ھ ( شکل .)٩‏ 

. اطلقت على الحروك التي نمثل بها اليبوسه اصطلاحات عدة منها الميسوطة‎ )٠٤٠١( 
٠ القلقشندي . ج۳ . ص١٠ ) اوالتي تتصف بالتریع ( جمعه . ابراهیم‎ ( 
دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الاحجار في مصر في القرون الخمسة‎ 
الأولى للهجرة . المطبعة العالية القاهرة ۱۹۹۹م . ص۲٥ ) اومايسمى خطها‎ 
بذي الزوابا اوا مزوي اوالخط الجاف ( مرزوق . عبد العزيز . الممحف‎ 
الشريف دراسة تأريخية فنبة . مجلة المجمع القلمي العراقي . مطبعة المجمع‎ 
.) العلمي العراقي ۰ ۵۰ض‎ 


. اطلقت على الحروف اللينة اصطلاحات عدة منها : المقورة ( القلقشندي‎ )٠٤١( 
. ج۴ . ص١٠ ) اوالي تتصف بالتد وبر . ( جمعة . ابراهيم . المصدرالسابق‎ 


ص9۲ . 
)۱٤١(‏ مرزوق . عدالعزيز . المصحف الشربف ٠‏ ص ٠١‏ 


Toylor, ] sac: The Alphapbet, London, 1883, p. 325. (18۸) 


۰ ۷ 


ومن العتقد أن الاتجاه او اليل العفوي نحو لبونة الحروف البابسة ازداد 
في عصرالنبي الكريم ننبجة لازدياد الحاجة الى الكتابة . خاصة في مايتهلق 
منها با لمراسلات ولعقود وغيرها من الكتابات الي لاتتطلب مهارة فائقة . 
فکانت ابادرة الاولى لظهور خط قائم مستقل بذاته بعتمد على اللبونة فى 
اشکال حروفه . عرف فيما بعد بالخط اللين اوالخط اللسخي '' 

وهناك من برى اقدمية الخط اللين على الخط اليابس . غيرأن هذا بخالف 
ماوجد ناه في الكتابات العريبة الجاهاية منها والاسلامية من أن الكتابة العرية 
تجمع بين اليبس والليونة. . ون اليل نحوالليونة كان نتيجة السرعة في الكتابة . 
ومما يدعم هذا الرأي هو عدم وجودعكسٍتلك الصورة . اي أنه ليس هناك 
حرو لينة تطورت نحواليبوسة . كما انه لم ترد في المدونات الأريخية أي 
اشارة الى وجود خط اللين قبل الخط البابس اوحتى معاصرا له . 

هذا وبری انض أن الخط النسخي کان شاعا منذ القرن السابع الميلادي 

غیرانه لسم پسسستخده انداك في النقشس عل الحجر اوعلى النقود او 
فى المماحف' ' . 
۰ غبرآن هذا بنافي مالسناه عملبا من وجود حروف اخذت شکلا لينا عل 
النقود والحجر اضافة لا كان ظاهرا ع عى المعادن والنسيح ولبردني وغبرها مسن 
امياد ٠٠‏ 

ومهما بكون من امرفان البادرة الأولى لظهور الخط النسخي كانت على 
ايددي كتبة ابي الكريم وكان ذلك نتبجة لسرعتهم في الكتابة عند املاء 
النبي الكربم علبهم حين نزول Ea‏ 

وفي القرن الثاني للهجرة اهنم الخطاط الاحول المحرر بامره فوضع له 
قواعد واصول تارتة فجعل للحروف اللبنة قلما خاصا سماه ( قلم السا 
ركان الكمال في ذلك للوزير ابن مقلة. " فقد هندس الحروف واجاد 


(۱4۹) بهوخط النحريرالمستدير الذي عرفت الكوفة بخط. انسح بمعنى خط النقل 
وتلك تسمية لاباس بها لهذا النوع الذي كانت تتأدى به الاغراض اليومية 
المختلفة . وقد فصد بهذ د النسمية على الارجح تميبزهذ! انوع عن النوع الايس 
الذي لم يكن يصلح من الوجهة العملبة للنسخ والنقل ( جمعة . ايرام . 
المصدرالسايق . ص۷ .) . وتخت الكتاب نسخا : نقلته . . (الفبومي . 
المصباح انبر . مادة نسخ ) . وقد جاء في القرآن الكريم قرله تمسالى 
((وماننسخ من آبة او ننسها نأت بخير منها )) (القرة آية ٠١١‏ ) . 

۰) زکي . محمد حسن . انحاد اسائذة الرسم في الفنون الاسلامية . مطعسة 
الاعتماد بمصر . ۸ م . ص ٤۱-٤١‏ . 

)٠١١(‏ الجبوري . سهيلة . اصل الخط العربي وتطوره حتى نهاية المصر الاموي 
جد ول رقم ٤‏ .. 

(۱۵۲) ابن‌النديم . الفهرست . ص ۸- ٩‏ 

. محمد بن علي بن مقلة ولد سنة ۲۷۲ ه وتوفي سنة ۸ھ زابن النديم‎ (1e) 
۹ الفهرست ص‎ 

(۱94) القلقشندي ج ۳ 2 

)٠٠١(‏ الخط الكرفي : هرالخط العربي الذي تميز بحروفه البابسة واللبنة ( المقورة 


والميسوطة ) o.‏ 
( الجبوري د . تأريخ الخط العربي وتطوره في العراق في العصور 


الماسية ص ٠١‏ ) . وقد غلبت تسميته بالكوفى بعد تمصير الكرفة وذلك نا 
بلغ من الجودة والاتقان على ايد ي خطاطها وقد کان الخط العربي فسي 


کک 
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تحريرها ‏ . ووضع لها نسبا رقواعد لاظهار خط متميزعن الخط 
الكوفي ٠‏ عرف بالخط ال ۰ 

لقد كان القلم ي ر المتحوب لنشرالدین الاسلامي الحنيف. قد 
ورد ي المدونات التاربخىة ان ك رسول الله ( ص ) قد ارسل عددا من الرسائل 
اى ملوك وامراء الدرل المجاورة بدعرهم فيها الى الاسلام . 


ونع ان عض الختصير ن بشکون فی في رجود آثار مكتوبة اصلا ترجع ا 

عصرالبی ( ص ٠”‏ فقد نسبت وتائق هدونة الى تلك الحقمة الزمنية . 
مھا رمائل قبل انها رسال اصلية لني الكريم وهي كا ال الدرين 
ساوی )19۸ . زکتاره ال النجاشی i9۹‏ وکتاره الک 
لى امقوقس "" . رکتابات اخری وجدت في جانب من جبل سلع قرب 
المد نة المورة'"'' 

وعلى الرغم من ان دراسة هذه الوثائق والبت فما اذا كانت صححة او 
مزيفة بتطلب دراسة د قبقة من كل الجوانب بما في ذلك الد راسات المختبرية 
قبل الجزم بأمرها . الا ان للدراسة الخطبة والدراسة التاريخية انرا كيراً فى 
معرفة الحققة . وقد جاءت النتىحة لدراستها بهاتین الطريقتين 

لا رأه بعض المهتمين بالفنون والتراث ت الاسلادي امنال Becker‏ ( 
واملنیر ( Amelineau‏ ( وكرابجك ر Karabcek‏ ) وكيىتانسى 


Weit Caetani )‏ ) وسفالي ر ) ja ( Schwally‏ أن 
هذه الونائق مزرفة ` ڪڪ 


اما الوننقة الخامسة التي اعترت كتاب البي الكرب اى هرقل فهي 
حاب علمي آكرما هر لعان من رسائل متسوية اى نين الاعظم ٠٠١‏ . وقد 
درسست_ هي الاخرى بالطريقتين التأربحية الخطية . وظهر لا انها موضرعة 


العراق بسمى_بالخط الحيري والخط الانباري قبل تمصرالكوفة ( ناصف ٠‏ 
حفن تاربخ الادب . ص ۷۷) . 

)٠١١(‏ الخط اسوب : هوالخط الموزون ذوقواعد وقوانين . وسمى بالخط المنسوب 
لاسب اشكاله الهند سبة التقنة ونسبته الى امام من المت . ويعتبرالوزير ابن مقلة 
المهندس الاول. للخط اسوب ( الجبوري . سهيلة . الخط العربي وتطوره 


ثي العصور العباسبة فى العراق . مطبعة الرهراء . بغداد ۰ ۱ھ . ص٥۹(‏ 

(19۷) الجبوري سهيلة . اصل الخط العربي وتطوره حتى نهابة العصرالاموي . ص 
۸۰ 

(۱9۸) نفس المصدر: ص ۸۰- ص٤۸‏ . لوح ٤۲‏ 

(9۹) نفس المصدرص ۸-9 . لوح ۳؟ . 

٤٤ نفس المصدر . ص ۸۹-۸۷ . لوح‎ )١١١( 

(۱۹1) نفس المصدر. ص ٩۲-۸۹‏ . رح ٤‏ 

. 6۸ . 4-4 نفس المصدر ص 4-۲ . لوح‎ )١١( 

(۱۹۳) نفس المصدر. ص ٩۷-۸۰‏ . 


Hamidullah, M.: Some Arabic Inscription of Medinah of the (104) 
Early years of Hijrah, (Islamic Curlture } 1939 No. 4 vol. XII P. 421. 


(۱۹۰) انه من حن الصدف آن تکون .صورة هده الرساله في متناول بدي . ففي 
سنة ۱۹۷١‏ وصلتني صررتها من قبل الد كتور ابراهيم شيوح مدير المعهد القومي ` 
للاثار والفنون في الجمهوربة التونسبة مشكورا . فقمت بد راستها اسوة بالرسائل 
الاريع الانفة الذكر . 


وغير اصلية ٠‏ قد امتدت لتنظيم كل سكان شبه جزيرة العرب . وبذلك تجلى التطابق بيسن 
ومهما يكن من امر فان الخط العربي لابد وان سار نحو التطور وبصورة العروبة و الجزيرة مسلمين . ركانت دولة الاسلام 
سريعة فى عهد النبى محمد ( ص ) . ولابد أن بکون قد تطور عما کان عليه فى تضم عرب الجزيرة . هذا ماخلا اقلية ضثبلة اعتنقت الاسلام من غيرالعرب 
لفترة الجاهلية ""' . وذلك لامر عدة اهمها اهتمام ابي ( ص ) بنشره راقلية من العرب بقيت متمسكة با لمسبحبة دون أننقف معادية لاخوانها مسن 
ث الكتا تحسہزه وتحو رده العرب السلمين . 
و حب ب على تحسبزه وتجویده . : 
کان السفيرفى نشرا تات الله )) المل . الذي - 
ولحسن الحظ فقد ظهرفي ابامنا هذه نموذج لهذه الكتابة ا لمتطورة الى 2 e‏ المنزل . الذي خط ر 
: تعاليم هذا | 
ترجع الى زمن ابي الكريم . وهي عبارة عن كتابة نقشت على احد جانبى لبم هذا الكتاب انتشرالخط العربي كما انتشرت اللغة العر 
ر أ 
انا لسيف النبى الكريم نصها : ( محمد رسول الله من سعد بن عباده ) لقران الكربم . فصارللعرب له واحد . قال تعالى e‏ 
(شکل ۰*۷ انما الهکم اله واحد فهل انتم مسلمون )) ""' . ودین واحد وکناب واحد 
) اني واحد واصبحوا امة واحدة قال تعالى : (( وان هذه امتكم امة واحدة وأا 
ربدم فاتقون e‏ 
lle‏ فوحدة العرب في دنهم . وكتابهم . ونيهم . ولغتهم ولي حرفهم . 
فهر اها جلا آنه برج ال الي الكرنم ٠‏ . كا فهر ا ا اتلوب فكم هي عظمة الدين الاسلامي الحنبف ؛ وكم هي عظمة النبي القائد 
الكتابة يشبه اسلوب كتابة نقش حران الؤرخ سنة ٦۸‏ م (شكل )١‏ وان : 1 


لهد قامت الأستاذة سعاد ماهر بدراسة هذا السيف بمساعدة المدكتور 
صالح احمد صالح . دراسة تأربخبة وأثربة وفنبة اضافة الى الدراسة ا مختبرية . 


كانت الكتارة متطورة بعض الشيء . كما أبها تشبه الكتابة الحفورة على e‏ 

شاهد قبر ۳۱ ھ ( شکل ۸) . 

وان كأنخط الشاهد اكثر تطورا من خط اليف" . كما حددت الاستاذة a HU‏ ا 

نفسها تاريخ هذا السيف من خلال شكل الحروف لذلك النص وارجعته الى ا ا اا 

ا ا م اا ا 
هكذا ادى النبي العربي رسالته الني هي من اعظم القوی التي ظهرت E mmm‏ 0 ۰ 

في تاريخ البشرية واثرت في سير احدانها وتوجيه افكارها . وكان تايرها فى اا 8 ا 7 H5‏ 

رب اصن .قد فی اومول لکریم عرستت في کا رپ9 اراز 

الدين الاسلامي الحنبف ویشرح مبادثه ودعو الناس الى الايمان به . نم ي و ا : 


1 
' 


جرال المدينة المنورة حيت رحب به العرب من اهلها راهتموا به . وناصروه 
واسندوه . فكونت في المدينة المنورة نواة دولة الاسلام . واستظاع نها أنَ 
نشرالاسلام ويوسع الدولة . فما أن مرت عشرسنوات الا وكانت دولةالاسلام 


| شكل ۷ إكتابة بالط العربي على نصل سيف الي الاعظم ( س ) 


ETI 


nanan maman 
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